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أنت مدني أم ديني؟

م. ٣٦

a.alsalleh@yahoo.com
د.عبدالهادي عبدالحميدالصالح

رحلة العمر قصيرة، تمر علينا غدا بعد ٣٠ عاما ذكرى التحرير 
ليبدأ شريط الذكريات أمام رجال ونساء أحياء بيننا اليوم ليتذكروا 
أعزاء شاركوهم الفداء والكفاح المقدس واستشهدوا دفاعا عن هذه 
الأرض الطاهرة من نجس الغــزاة ورفعوا راية الوطن دون رهبة 
من بطش المحتل لتبقى ذكرى استشــهادهم ماثلة أمامنا اليوم من 
أجل أن نعيــش نحن لحظات التمعن بذكراهم الخالدة ولمحات من 
الصور والذكريات، فهل علينا اليوم رغم كل الظروف أن نخلد ذكرى 
شهداء الوطن في كل مؤسسة لتبقى تضحياتهم ماثلة لأجيال اليوم 
وأجيال المستقبل على الدوام! نعم، الإخوة في مكتب الشهيد رغم 
جائحة كورونا قهروا كل شيء وأنتجوا لوحات فنية رائعة من أجل 

أن تبقى ذكراهم الطاهرة في ضمير كل بيت بالكويت.
فاليوم الأجيال الحاضر ومن سيأتي من بعدهم يجب علينا أن 
نذكرهم بالسجل الحافل ببطولات رجالنا ونسائنا الشهداء الذين 
سطروا بأحرف من نور ملاحم فدائهم وبسالتهم التي زعزعت أوكار 
الغزاة ومعسكراتهم وسيطرتهم وانتصروا عليهم رغم قلة عتادهم 
لكن بعزيمتهم الوطنية هزوا الأرض تحت أقدام الغازي بكل شجاعة!

اليوم علينا وعلى كل مؤسساتنا تخليد شهدائها بموقع بارز من 
أجل أن يكون شاهدا لكل منتسبي هذه المؤسسة أو تلك ورمزا خالدا 
في سجلات العطاء والفداء.. نعم كل مؤسساتنا المدنية والعسكرية 
والتعليمية مطالبة اليوم بتخليد تضحيات شهداء الكويت حتى لا 
ننســى هذه الحقبة الوطنية وتبقى احتفاليتنا بذكرى الاستقلال 
والتحرير دائمة في الأذهان والصورة وماثلة كشاهد على تاريخنا 
الوطني التليد لنغرس في نفوس النشء قيم التحرير ومعانيها وروح 

الفداء والجسارة والشجاعة في مقاومة المعتدي الظالم.
فهل وصلت رسالتنا بالذكرى الثلاثين للتحرير والذكرى الستين 
للاستقلال! نأمل أن تتحقق هذه الرسالة أمام كل المسؤولين بمؤسساتنا 
وهيئاتنا الوطنية، ونحن بالانتظار لتحقيق الصورة الخالدة بكل موقع 
في بلدنا.. وتبقى صرخة الشهيد مدوية في ربوعنا وفضائها للأبد.

حلمي الجميل بالوطن فوق يرتفع شانه
نفسه بفؤاد كل وفي.. شان ارضه من شانه

لو كل كويتي اجتهد زان فعله ما شانه
لنطير لاعلى سما دون نطة أو زانة
الكويتي له الفخر من ديرته أوزانه
لا هب باسمها وعطى،، حلاه أو زانه
و الزين كله لها.. ما هو على شانه

٭ معاني المفردات:
(١) شانه: قدره ومنزلته، (٢) شانه: حاله وأمره، (٣) شانه: أساءه
(٤) زانة: عمود القفــز، (٥) أوزانه: قيمته (جمع وزن)، (٦) 

زانه: جمله وحسنه، (٧) شانه: لأجله

انتشار هذا الوباء الخطير ڤيروس (كورونا) أعطى لكل العالم 
ولكل إنســان أنه ضعيف أمام قدرة االله سبحانه وتعالى ولا بد 
للإنسان أن يحمد االله على كل شيء في السراء والضراء وعلى 

الصحة التي يتمتع بها.
عن أهمية الحجر الصحي قال رســول االله ژ: «إذا سمعتم 
بالطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه»، وقال رب العزة 
سبحانه وتعالى: (حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت)، ونحن 
نلاحظ أن الأرض رغم كبرها واتساعها كأنها ضاقت فعلا علينا 
قال تعالى: (أن لا ملجأ من االله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا)، هذا 
هو علاجنا الحقيقي الذي لا بد أن يتبعه كل إنســان وهو العودة 

إلى االله مع التوبة النصوحة.
هناك جزء كبير من الناس لا يستطيع الانضباط في حاله رغم 
وباء كورونا ولا يريد تحمل المســؤولية لنفسه ولبلده، مثل هذا 
الشخص لا بد أن يحاسب بقوانين صارمة حتى ينضبط سلوكه 
وينضبط من على شــاكلته وإذا لم يحاسب هو وغيره عن هذا 
السلوك ســتزيد الحالات في الكويت ولا بد من الدولة أن تتخذ 
الإجــراءات الاحترازية للقادمين إلى الكويت وان تلزمهم بالحجر 
المؤسسي وان يعملوا مساحات pcr داخل الكويت وليس في خارج 
الكويت وان تكون التوعية أكثر وأكثر في جميع وسائل الإعلام 

المسموعة والمرئية والمقروءة حتى نحد من انتشار هذا الوباء.
ولا بد لنا أن نســتفيد من جميع أخطائنا السابقة في معالجة 
هذا الوباء وعدم انتشاره وان يتقبل جميع من على هذه الأرض 
الطيبة الكويت من مواطنين ومقيمين للإجراءات التي ســتتخذها 
الحكومة لسلامتنا وقد لجأت بعض الشركات في بريطانيا لبرنامج 
خاص بتحسين تنوع عملية إنتاج اللقاحات حتى نتدارك الخطر 
من هذا المرض والســلالات المتحورة مــن ڤيروس كورونا ومع 
ارتفاع ڤيروس كورونا فــي العالم كله لأنه في ارتفاع كبير ولا 
بد من إيقاف الرحلات الجوية والبرية وان تكون الدولة جادة في 
تطبيق عدم إقامة حفلات الأعراس والمطاعم والمقاهي والسينما.

ولابد من الحكومة أيضا أن تكون صارمة ضد من ينتهكون 
الإجراءات كالأشخاص الذين تحايلوا في استخراج تصريح الحظر 
الجزئي او الشامل ويستخرج لنفسه هذه التصاريح وهو إنسان 
كاذب ولا بد أن نشــكر جميع العاملين فــي وزارة الصحة على 
تفانيهم في عملهم للقضاء على هذا الوباء الخطير ونشكر كذلك 
مراكز التطعيم والتنظيم الرائع وبشاشة وجوه العاملين في هذه 

المراكز وحسن انضباطهم ومساعدتهم لكل إنسان.
ونحتاج إلى زيادة عدد أماكن أخذ اللقاح في المســتوصفات 
المنتشرة بالكويت وعدم الاعتماد على المراكز الحالية فقط وهذه 
الخطوة ســيكون الجميع قد أخذ اللقاح، ولا بــد أن يأخذ هذا 
اللقاح الجميع بمن فيهم الخدم والسائقون وغيرهم وعلى جميع 
المواطنــين والمقيمين أن يتقبلوا جميع الإجــراءات التي تتخذها 
الحكومة، ونرجو من الفريق متقاعد والمكلف برئاسة لجنة تطبيق 
الاشتراطات الصحية أن يكون على الأقل مبتسما للناس وعدم 

التعالي في أخذ المخالفات.
نسأل االله ســبحانه وتعالى إن يحفظ بلدنا الكويت وأميرها 
وشعبها ومن عليها من المخلصين من كل شر ومكروه، ونسأله 
كذلــك أن يذهب هذا المرض عن جميع دول العالم وترجع الأمور 

أحسن مما كانت، اللهم آمين.

ما زال البعض يحاول فصل 
الممارسات المدنية، (بصفتها حقا 
لصيقا بالحرية الشخصية التي لا 
يحدها إلا القوانين المدنية فقط)، عن 
المعتقد الديني (وهو الإسلام هنا) 
وأحكامه الشرعية، والتي يمارسها 
رجال الدين كسلطة روحية مهيمنة 

- كما يزعمون!
وهذا الفصل المفتعل، يعني أن 
تعالى،  نفكر باستقلالية عن االله 
فمرجعيتنــا عما تســفر عنها 
الدراسات المدنية التخصصية، أو 
ما نراها تحقق مصالحنا وتشبع 
رغباتنا في أنواع من المتع الحسية.

لذلك، تم إضفــاء توصيفات 
جمالية تحســن من توصيفات 
الأفعال القبيحة بالفطرة، ومحرمة 
دينيا، كمثل: اللواط والســحاق، 
فســميت بالزواج المثلي. والزنا 
بالحريــة الجنســية! وتعاطي 
المسكرات والمخدرات - ما لم يؤذ 
أحدا - بالحرية الشخصية، والربا 
بالأرباح الصافية، وتكشف المرأة 
بالبكيني هو مساواة مع الرجل في 
لباس البحر، والخوض في دماء 
للتسلط عليهم عدوانا  المسلمين 
بأنه جهاد، ومساندة الظلم الرسمي 
العام  المال  للوطن، وانتهاك  ولاء 
الزرقاء، والإفســاد  للدماء  حقا 
الخ،  للقــوى المجتمعية..  توازنا 
والجدل في كل ذلــك مكرر مع 
تاريخ الناس منذ الخليقة في تنوع 
عروقهم وأجناسهم، وإن تبدلت 
الفلاسفة  المصطلحات، واختلف 
وعلماء الاجتماع في تنظيراتهم. 

فكل ذلك وثقه القرآن الكريم.
لكن على المكابرين التأمل بهذه 

الأسئلة البسيطة الفطرية:
- هل لهذا الوجود خالق؟ وكيف 
جئنا؟ ولماذا نحن هنا، والى أين 

ذاهبون؟
- هل هذا الخالق اكتفى بعملية 
الخلق وترك الأمور للوجود نفسه 
يدبر أمره بنفســه، أم اســتمر 
الخالق يدبر الأمور بأحكام تنظم 
الوجود، وتضبط الأهواء والعلاقات 
الكون  المتشــابكة، مثلما ضبط 
الشاسع بلا صدام بين مكوناته؟

- وإذا أقررنا بأن الله تدبيراته 
وأوامره، هل يمكن للعبد مخالفة 

المعبود؟
- الإجابة عن هذه الأسئلة التي 
يصفها البعض بالساذجة - إنما هي 
جوهرية تحدد مرجعية الإنسان 
في قراراته وآرائه، هل هو خاضع 
الله، «وإن تمرد أحيانا لضعفه أمام 
أم  أهوائه المضلة كحالة طارئة»، 
انه مستقل بنفسه يعني هو إلاه 

نفسه؟
ورجــال الديــن مــا هم إلا 
مرشدون بصفتهم متخصصون 
في العلوم الشرعية التي لها حكم 
في كل شيء حتى أرش الجروح، 
وفي المباح متسع أكثر من الحرام 

والواجب. 
وبإمكان أي فرد أن يتخصص 
الديــن لاســتخراج الحكم  في 
الشرعي من خلال مقدماته العلمية 
ومن مصادره المقررة. فليس عندنا 
رجال يحتكرون الدين بالمصطلح 
الأديان الأخرى.  لــدى  المتداول 
وببســاطة أكثر، على من يتجرأ 
بالتمــرد على الأحكام الإلهية أن 
يتصور لو داهمه الموت ويتخيل 
أنه محمول إلى لحده وحيدا فريدا 
متجردا من محبيه وما يملك وولتّ 
أهــواؤه ومتعه الحســية.. هل 
سيبقى متمسكا بجحوده وطغيانه 

وتجاسره أمام رب الأرباب؟!
- أم يقول كمــا قال فرعون من 
قبله عندما داهمه الموت بالغرق: 
(قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت 

به بنو إسرائيل)؟
- أم يصرخ (رب ارجعون لعلي 

أعمل صالحا فيما تركت)!
- العاقــل مهمــا بلغ مســتواه 
الأكاديمي أو وجاهته الاجتماعية 
أو زادت ثروته المالية، عليه ان يتدبر 
مستقبله الحتمي قبل فوات الأوان.

- ولن يؤخر االله نفساً إذا جاء أجلها 
واالله خبير بما تعملون.

على موعد مع نهضة غير مسبوقة في 
التعاون  الخليج تحت مظلة مجلــس 

الخليجي؟
إنني كمواطن خليجي أنتظر عودة 
لجان مجلس التعاون الخليجي للانعقاد 
وأن تشهد هذه الاجتماعات آليات التعاون 
مــن أجل تنفيذ مشــاريع جديدة بين 
دول مجلس التعاون الست وأن تكتمل 
المشــاريع السابقة وأن أتنقل بين دول 
الخليج بالمترو، وأن يكون هناك تعاون 
بشكل أكبر في مجالات الطاقة والتعليم 
والصحة والصناعة وغيرها من مجالات.
وأختم بقبس من كلمة سمو أمير 
الكويت الشــيخ نواف الأحمد الجابر 
الصباح- حفظه االله- في القمة «إن بيان 
العلا هو إنجاز تاريخي وتسمية البيان 
باتفاق التضامن يدل على حرص القادة 
الخليجيين على تماسك امتنا العربية».

الترقيعية أو الوقتية عوضا عن البحث 
عن سبب المشكلة من الأساس حتى يتم 

توفير الجهد والوقت والمال. 
إن صرف مرتب شهرين أو ثلاثة 
لأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة 
من منتسبي الباب الثالث أو الخامس 
ممن عانوا الأمرّين جراء تداعيات إغلاق 
الأنشطة التجارية بسبب وباء كورونا 
والذي أقره مجلس الوزراء هو ليس بحل 
كما أن تأخير سداد الأقساط ستة أشهر 
أو سنة أو حتى سنتين ليس حلا أيضا.

أتمنى من مجلس الوزراء وهو الذي 
يملك مــن أدوات التخطيط والتحليل 
الشيء الكثير أن ينظر إلى الوضع بأكمله 
وليس بأجزائه المتقطعة حتى يتمكن من 
استنباط حلول «تشفي القلب» وقرارات 
تخدم قاعدة شــبابية كويتية عريضة 
باتت مهددة ماليا واجتماعيا ونفسيا لأن 
«السكين وصل أو كاد يصل إلى العظم».
أدام االله من يحاول إنقاذ شــبابنا 
ويجعلهم نواة الاقتصاد الكويتي بالقطاع 
الخاص، ولا أدام من يحاول رميهم من 
فوق الجسر حتى يستأثر بالخير كله.

آخر يومين.
في مستشفى جابر كنت أصلي في 
اليومين الأولين باتجــاه مخالف للقبلة 
لعدم وجود ما يــدل عليها في الغرفة 
ولعدم معرفة الممرضين كون غالبيتهم 

من الجالية الهندية المسيحية.
أيضا الأكل لم يكن له علاقة بالمرضى 
كما انه أحيانا يكون شديد الملوحة وهو ما 
أثار استغرابي، والأمر الأكثر غرابة حينما 
تكون تعبا وتقرع الجرس يقوم الممرض 
بالاتصال عليك في الغرفة، ليسألك هل 

تريد شيئا؟!
فهل افترض الممرض أن كل مريض 
يستطيع الإجابة عن الهاتف أو أنه يستطيع 
التحدث وشــرح طلبه باللغة الأجنبية 
خصوصا أن المريض يعاني من ضيق 
في التنفــس، ناهيك عن الإزعاج الناتج 
من حديث الممرضين مع بعضهم بعضا 
في مقر الاستقبال المخصص لهم بعدما 
يخلو المستشفى مساء خصوصا الجالية 

الآسيوية.
ختاما، نحمد االله على العافية ونسأل 
االله الســلامة للجميع ونأمــل الالتزام 
بالاشتراطات الوقائية والتطعيم خاصة 
مرضى الجهاز التنفسي، فالوضع خطير 
ولا مجال للتهاون، كما نأمل من إدارة 

المستشفى تدارك تلك الملاحظات.

من الرخاء للمنطقة ككل.
للقمة  العلا  أعجبني اختيار مدينة 
الخليجية واقتران اســم القمة بالعلا 
وكأنها رسالة من السعودية بأن اجتماع 
قادة الخليج وتعزيز التعاون بينهم يدفع 
نحو العلا وليس فقط القمة، فهل نحن 

يغرق، فقفز من جديد إلى النهر وفعل 
نفس ما فعلــه مع الرجل الأول، وبعد 
أن بدأ الرجل يستعيد هو الآخر وعيه، 
تعالى صوت صراخ شخص آخر يغرق 
في النهــر، وأخذت الصرخات تتعالى 
من جميع جهات النهر، وبعد أن تعب 
صاحبنا من عمليات الإنقاذ المتكررة، 
نظر إلى أعلى النهر فرأى رجلا يمسك 
بالأشخاص المارين ويلقي بهم في النهر!
نعم يا سادة أغلبنا يتجنب النظر 
إلى صلب الموضوع والاكتفاء بالحلول 

سوءا وطلبت من شقيقي أخذي لمستشفى 
جابر وكان ذلك في يوم الخميس مساء 
والذين بمجرد ما عملوا أشعة على صدري 
أدخلوني الجناح وبدأوا في إعطائي المضاد 
عن طريق الوريد. في اليوم التالي فوجئت 
بأن طبيب الخفارة ألغى المضاد المقرر لي 
وعلــى الفور طلبت مقابلته ليتصل بي 
على هاتف الغرفة بعد ثلاث ساعات من 
الإلحاح وبعد الاستفسار منه عن السبب 
أفاد بأنني أرى أن حالتك أفضل، عندها 
ســألته: هل هو صدري أم صدرك يا 
دكتور؟ وهل انت من يضيق نفسك أم 
أنا؟! وعليه أجابني: حاضر سأعيده لك 
وكأن الأمر حسب طلب الزبون، وفعلا 

استمر المضاد ٥ أيام.
في اليوم الثاني طلبت من الممرض 
أن يضع لي الأكســجين ولم يكن ذلك 
بأمر من أحد الأطباء واستمر معي إلى 

وازدهار دول الخليج.
التعاون الخليجي يمثل  إن تعزيز 
ضربة قوية للأعداء ولكل من يحاولون 
التفرقة وبث الإشاعات للنيل من أوطاننا، 
فهنيئا لنا بعهد جديد ومتجدد للعلاقات 
الخليجية فاتحادنا قوة وينبئ بمزيد 

يعتقد أن أي حل قد يناسب أي مشكلة، 
وهذا ليس عيبا بل هو العيب كله.

لقد اتضح جليا أننا أصبحنا أو نكاد 
نصبح كالذي كان يتجول بجوار شاطئ 
النهر عندما ســمع فجأة صراخ رجل 
يغرق ويطلب النجدة، فيجري مسرعا 
إلى النهر لإنقاذ الرجل، وبمجرد أن وصل 
إلى الرجل لجذبه من الماء إلى الشاطئ 
وما أن بدأ في تقديم الإسعافات الأولية 
إليه ليســتعيد وعيه، وإذا هو يسمع 
صراخ رجــل آخر يطلب النجدة وهو 

الڤيروس تغيير خطته والدخول في مرحلة 
جديدة بعد أن اتجه إلى الرئتين. في بداية 
الفروانية  إلى مستشفى  الأمر توجهت 
بسيارتي وكانت الصدمة بعد أن وصلت 
لقسم الحوادث المخصص لمرضى كورونا 
أنه يجب علي إيقاف سيارتي في خارج 
المواقف المغلقة وأن أمشــي مسافة ١٠٠ 
متر على الأقل وأنا اشعر بضيق تنفس 

حتى أصل للمستشفى.
وبعد أن وصلت بشق الأنفس تم عمل 
أشعة للصدر وأخبروني بأن حالة الصدر 
ليست سيئة وطلبت أنا منهم إعطائي كمام 
لتوسعة الشعب الهوائية وبعدها وصف 
لي الطبيب مضادا تسلمته من الصيدلية. 
في طريقي للصيدلية مررت بالعديد من 
المراجعين والموظفين غير الملتزمين بالكمام 

والشروط الوقائية.
في اليوم الــذي يليه ازداد الوضع 

وأخيرا وبعد مــا يزيد على ثلاث 
ســنوات تكلل الجهود الكويتية لرأب 
الصدع الخليجي بالنجاح، وتأتي فرحة 
الشعوب الخليجية باجتماع قادة الخليج 
بلا حدود، وكأن عام ٢٠٢١ يقول للشعوب 
الخليجية والعربية تفاءلوا فالخير قادم.

لقد تابعنا القمة الخليجية ـ قمة العلا 
ـ وأسعدنا بيانها الختامي الذي يترجم 
مشاعر وطموحات الشعوب الخليجية.
وكان إطلاق اســم المغفور له بإذن 
االله سمو أمير الكويت الراحل الشيخ 
القمة الخليجية  صباح الأحمد علــى 
هو اعتراف بمســاعي ســموه رحمه 
االله ورحلاته المكوكية بين الدول لرأب 

الصدع الخليجي.
إن القمة الخليجية تعتبر قمة تاريخية 
بامتياز فقد أعادت اللحمة الخليجية ما 
يدفع في اتجاه تعزيز أمن واســتقرار 

يبــدو لي أن بعضنا قد اعتاد على 
علاج الأوضــاع المتردية والمشــاكل 
المتراكمة التي باتت تثقل كاهل المواطن 
بالمسكنات والمهدئات فقط، مع العلم أن 
الجميع يعرف ويعي أن معالجة الأمور 
معالجة سطحية مؤقتة من دون عناية 
كافية، أو كما عرف اصطلاحا بالحلول 
الترقيعية التــي يعتمدها الأغلب في 
حل مشاكلهم الصغيرة ليكتشفوا أنه 
اعتقادهم  الوقت وفي غمرة  وبمرور 
أن المشاكل قد انتهت وأنهم هم «خبراء 
ألمــان»، وتتوالد وتتكاثــر التعقيدات 
ومشــاكل تكبر وتجعل من الصعب 
إيجاد حلول مناســبة لها فنحن وفي 
كثير من المناســبات التي مرت علينا 
رأينا حلولا ترقيعية لمشــاكل طبيعية 
قد تكون بســيطة، ولكن الإدمان على 
الحلول الترقيعية يجعل حلها مستعصيا، 
مع العلم أن الحلول يمكن إيجادها في 

رحم المشاكل وليس خارجها. 
من المؤسف أن يمر أكثرنا بمسيرة 
حياتــه الكثير من المعضلات وليس له 
خبرة في حل القادم منها لأنه بكل بساطة 

كحال أي إنســان يعيش على ظهر 
هذه البسيطة ومعرض للإصابة بڤيروس 
كورونا، شاءت القدرة الإلهية أن أكون 
أحد المصابين رغم الاحتياطات الوقائية 
التــي أتبعها ولكن كما يقولون لا يغني 
حذر من قدر. فأنت لا تعلم من اين يأتيك 
هذا المرض خصوصا اذا كان لديك في 
أسرتك الكبيرة أطفال او مراهقون ممن 
تكن أعمارهم دون الثامنة عشرة حباهم 
االله بمناعــة من عنده تجعل من يصاب 
منهم لا تظهر عليه الأعراض ولو ظهرت 
تكون غير ملحوظــة، وعليه فإن هذه 
الفئة بالذات أشبهها بالألغام التي ممكن 
أن يقع بها الإنسان دون ان ينتبه. فمن 
الممكن أن يأتيــك ابنك أو ابن أخيك أو 
لأختك ويكون حاملا للڤيروس دون أن 
يعلم ويجالسك بعد السلام عليك ومن ثم 
يذهب هو ويبقى الڤيروس معك وعندها 

تبدأ رحلتك مع كورونا.
في بداية الأمر شــككت بالأعراض 
وبعد أن فحصت وتأكدت إصابتي في 
اليوم التالي فرحت وصرت أهزأ بها قائلا: 

أهذه كورونا التي يقولون؟!
وصارت الأعــراض المزعجة تتتابع 
ما بين صداع وحرارة مرتفعة وألم في 
كامل مفاصل الجسد، نكافحه بالمسكنات 
والمقويات إلى أن جاء اليوم السادس ليعلن 

التحرش والمجتمع: فلنسترجع ذاكرتنا عزيزي القارئ لمجتمعنا قديما، 
حيث كانت الفتيات مصونــة في بيوتهن لا يخرجن إلا للضرورة، 
وإذا خرجن فيخرجن مع أمهاتهن وبصحبة عوائلهن، ومع النهضة 
الحضارية التي فرضت حق الفتــاة في التعليم والعمل الوظيفي - 
أصبحت تخرج الفتاة بوضوح النهار وترجع البيت قبل دخول والدها 
المنزل أو أخيها الكبير، وكان هناك قانون بفرض العباءة على جميع 
النساء عند الخروج، فنجد الجيل القديم متبعين صرعات الموضة منها 
(الميني جوب) وفوقها العباءة، وأعتقد أن ذلك مثبت بالصور القديمة، 
فــكان التحرش موجود آنذاك ولكن ليس بكثرة بمقارنته مع زمننا 
هذا، وكان المتحرش عندما تقع عليه التهمه فإن المجتمع يعاقبه بقرع 
شعره أمام العامة، وكان سلوكا تربويا أكثر من أن يكون جالدا للشاب.

يشــهد الشــارع الكويتي ظاهرة التحرش بكثرة، وهي ظاهرة 
ليست بالجديدة وإنما ظاهرة قديمة العهد، والتحرش ٣ أنواع: لفظي 
- فعلي - جنســي، وما يحدث في الشارع الكويتي لا يتعدى إلا أن 

يكون لفظيا في الغالب من فئة الشباب، فكل ظاهرة ولها أسبابها.
أسباب التحرش:

- الفراغ والبطالة.
- الانفتاح الكبير على العالم بســبب الأجهزة الذكية والذي بدوره 

أمات الحياء.
- الإعلام ووســائل التواصل الاجتماعي الــذي أفقد قيما أخلاقية 

واستبدلها بمفاهيم سلبية وتعلم سلوكيات مرفوضة.
- انشغال وتخاذل الآباء عن الاهتمام بحل مشكلة وقت الفراغ لدى 
أبنائهم الذكور، فالشاب من سن ١٠-٢٢ يحتاج جهدا مكثفا من أبيه، 
حيث إنها مســؤولية باتت مهملة دون وعي ودون أدنى اهتمام إلا 

من رحم ربي.
- اتباع الموضة وهوســها لدى الفتيات فــي اللباس الملفت والتبرج 
المبتذل، وعدم اكتراث الأم والأب بلباس ابنتهم التي بلغت سن الحشمة.
- غياب التعليم التربوي في المدارس والمؤسسات التعليمية الكبرى.

- قلة الوازع الديني لدى الشباب.
- غياب القانون.

التحرش والقانون: مقترح أحد النواب بعقوبة كل متحرش بالســجن 
والغرامــة هذا مرفوض ظاهريا، لأنه لا يوجــد به عدل، فالتحرش 
اللفظــي تختلف عقوبته عن التحرش الفعلي أو الجنســي، وعليه 
يجب إعادة النظر ودراســة تلك الظاهرة من قبل المختصين، لكون 
تلك القوانين لا اصلاح بها في المقابل، بل العكس سوف تستغل في 
ابتزاز الشباب وأضرار سلوكية أخرى، فأي سلوك اجتماعي سلبي 
يجب أن تكون العقوبة على أساس النسبة والتناسب، ويكون هدف 
العقوبة تربويا يرتقي بالفرد بدلا من جلده وقمعه، فهؤلاء الشباب 
أمانة مجتمعية يجب المحافظة عليهم تربويا والارتقاء بهم ونهضتهم لا 
بضياع مستقبلهم وقهرهم، حتى وإن أخطأ أحدهم فالعقاب يجب أن 
يكون على قدر الخطأ، وقد قدم أحد النواب اقتراحا بإلزام المتحرش 
بتنظيف الشــارع أو صبغ المحولات او أســوار المدارس أو رعاية 
المسنين أو المعاقين... وأضم صوتي إلى صوته، كما أن هذا من واجب 
وزارة الشباب في حل هذه القضية بحملات إعلامية ضخمة تشجع 
الشباب على العمل التنموي الذي يشغل وقت فراغهم ويستفيدون 
بالمقابل ماديا ومهنيا، كما يوجب على الدولة بناء دواوين للشــباب 
في كل منطقة تشــرف عليها وزارة الشباب ومليئة بالأنشطة التي 
تملأ وقت فراغهم وترفع من أخلاقياتهم وتعالج همومهم ومشاكلهم 

وتغرس فيهم القيم.
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